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 السيد القائد الشهيد هاشم صفي الدين: 

 قيادةٌ حوّلت الأزمات إلى انتصارات. 

 

 المقدمة  
الذي قاد حزب   ،برز هذا المقال الدور القيادي الاستثنائي للسيد هاشم صفي الدينُي

في   .الله في واحدة من أصعب محطاته بعد استشهاد أمينه العام السيد حسن نصر الله

وجودية   أزمة  الحزبخضم  تماسك  المعادلةّتمك  ،هددت  قلب  من  الدين   ،ن صفي 
وقدرتها   "المقاومة"ا التحديات الجسام إلى انتصارات استراتيجية أثبتت متانة  ًمحول

صنع ُا للقيادة التي ت ًلتبقى سيرته نموذج  ،على تجاوز محنة فقدان قادتها التاريخيين

 .في لحظات المحن

 

لا يُنصف التاريخُ دومًا أبطالَه، وهذا ما حدث مع السيد هاشم صفي الدين، الذي قدّمَ  

الخالدة   بصمته  لكنّ  الصهيوني،  الكيان  ضد  الكرامة  معركة  في  جسامًا  تضحياتٍ 

طمُست جزئيًّا تحت وطأة الحدث الجَللَ: استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن  

ي هزّ الأمةَ بأسرها. فبينما انشغل الإعلامُ بفاجعة نصر ديسمبر(، الذ  27نصر الله )

من   الحزبُ  عاشه  أسبوعٍ  أصعب  في  الرايةَ  حملَ  الذي  الرجل  دورُ  غُيّبَ  الله، 

 أكتوبر، مُحوّلًا التحدياتِ إلى ملحمةٍ استثنائية.    3-إلى-ستمبر27

 

 أسبوعٌ يُختصر فيه عمرُ التحديات: 

تسلَّمَ السيد صفي الدين مهامَّ الأمانة العامة بعد استشهاد نصر الله، ليواجهَ خلال أيامٍ  

 سبعٍ عواصفَ مُدمّرة:   

 . صدمةُ الفراغ الروحي بعد فقدان القائد التاريخي للحزب.   1

. اختراقٌ استخباراتي غير مسبوق أدى لحصول العدو على معلومات حساسة لم 2

 تكُشف من قبل، خاصة بعد عملية "البيجر" التي شككّت بجميع الأجهزة الأمنية.   

. تفكّك البُنى التنظيمية وصعوبة التنسيق بين السرّيات العسكرية والإدارية بسبب  3

 انهيار الثقة الداخلية.   
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 . هجماتٌ مُكثفّة ومحاولات العدو استغلال الظرف لتصفية الحزب نفسيًّا وميدانيًّا.   4

وغيرها من الأمور والظروف الطارئة التي واجهها الحزب خلال هذا الأسبوع ما   

 أدى إلى تعقيد الأمر على القيادة بشكل كبير.  

 

 معجزة القيادة:

 من حافة الانهيار إلى كسر شوكة العدو  

قلبت   ببراعةٍ  الدين  صفي  الشهيد  قاد  الأعداء،  وتربصّ  الأصدقاء  تشاؤم  ظلّ  في 

 المعادلة:  

بسرعةٍ   - والإدارية  العسكرية  الثغرات  مُصلحًا  القصف،  تحت  الحزب  تنظيمَ  أعاد 

 خارقة.   

شنَّ هجماتٍ نوعيةً أوقعت العدوَ في مأزقٍ استراتيجي، مُجبرًا إياه على التخلي عن   -

خططه واللجوء إلى قصف عشوائي جبانٍ طال المدنيين والعسكريين، دون أن يُثنيه  

 ذلك عن مواصلة الضربات الموجعة.   

الداخل    - من  تفكيكه  محاولات  رغم  واحد"،  كـ"جسدٍ  الحزب  تماسكِ  على  حافظَ 

 والخارج.   

 

 

أبرز العمليات والاشتباكات التي قادها حزب الله في الأسبوع التالي لاستشهاد السيد  

 حسن نصر الله.  

 

ديسمبر(،   27في الأسبوع الذي أعقب استشهاد الأمين العام السيد حسن نصر الله )

واجه حزب الله اختبارًا وجوديًّا استثنائيًّا تحت قيادة السيد الشهيد هاشم صفي الدين  

ت الكيان   لَ حالةَ الضبابية والانهيار المتوقعة إلى سلسلة عمليات نوعية هزَّ ،الذي حوَّ

 أنَّ "المقاومة جاهزة دومًا بقياداتها ورجالها".   الصهيوني، وأثبتت 
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 عمليات استباقية ضد التحركات العسكرية الصهيونية:   -1 

مثل    التماس  مناطق  في  العدو  دوريات  ضد  متحركة  كمائن  سلسلةَ  الحزبُ  شنَّ 

مرتفعات كفرشوبا ومزارع شبعا، مستخدمًا أسلحةً مُتطورة )مضادة للدروع وقناصة  

عالية الدقة(، مما أسفر عن إعطاب عدة آليات عسكرية وإصابة عناصر من وحدات  

 النخبة الصهيونية.   

ة خلف خطوط العدو في منطقة غاليللي، مما عطَّل تقدم  定向تفجير ألغام مُ  -

 قواته نحو المناطق المحررة.  

 

 ضربات صاروخية نوعية ردًّا على الاغتيالات: -2 

كردٍّ سريع على اغتيال نصر الله، أطلق الحزبُ وابلًا من الصواريخ الموجهة )من  

نوع فلق وخيبر( على مواقع حساسة في المستوطنات الشمالية المحاذية للحدود، بما  

في ذلك ثكنة "بيريت" العسكرية، مما تسبب في خسائر مادية وبشرية وأجبر آلاف 

 المستوطنين على النزوح.   

  

 مواجهة الاختراق الاستخباراتي عبر عمليات مضادة:   -3

شبكةَ جواسيس تابعة للعدو، تمَّ التنسيق معها   -خلال الأسبوع-كشف الحزبُ   -

خلال عملية "البيجر"، وقام بتصفيتها في عمليات مُباغتة داخل مناطق بيروت  

 وجنوب لبنان، مما أفشل محاولات العدو لتوجيه ضربات استباقية.   

 

 إعادة تنظيم الجبهة الداخلية تحت القصف: -4 

رغم القصف الجوي والصاروخي المكثَّف على البنى التحتية والمراكز العسكرية،   -

 تمكَّن الحزبُ من:   

 نقل أرشيفه الاستخباراتي وأسلحته الثقيلة إلى مواقع آمنة عبر أنفاق مُحصنة.    -  

دة" لضمان التنسيق بين السرايا رغم انقطاع    إعادة تشكيل "الغرفة العملياتية  -   الموحَّ

 الاتصالات.   

 



 4 

 

 هجوم مُضاد في عمق الجبهة الصهيونية )معركة "الرد السريع"(:  -5 

الشهيد نصر الله"،   - "ثأر  نوعيةً بعنوان  الحزبُ عمليةً  نفَّذَ  ذروة الأزمة،  في 

مُتقدّمًا في مزارع  رَ موقعًا عسكريًّا صهيونيًّا  التماس ودمَّ اخترقَ خطَّ  حيث 

شبعا، وكاد أن يأسر جنودًا صهاينة )وفق مصادر مقربة من الحزب(، مما 

 أشعل أزمةً سياسيةً داخل الكيان.   

 

 تصعيد جبهة الجولان المحتل ردًّا على التصفية: -٦

أكتوبر(، تصاعدت ضربات الحزب    3بعد استشهاد السيد هاشم صفي الدين) -

عات عسكرية صهيونية بصواريخ   تجمُّ تمَّ قصفُ  الجولان، حيث  عبر جبهة 

 "بركان"، كرسالةٍ بأنَّ "القيادات الشابة جاهزة لخلافة الشهداء".

 

 النتيجة الاستراتيجية:

أنَّه "جيشٌ بلا   لَ أسبوعُ الأزمة إلى نموذجٍ للقيادة الحكيمة، حيث أثبت الحزبُ  تحوَّ

ثغرات"، رغم فقدان قيادته التاريخية. فالعملية الأهم التي خرج بها الكيان الصهيوني  

ل دماء الشهداء إلى وقودٍ للمواجهات   هي أنَّ المقاومة "لا تنتهي بموت قائد"، بل تتحوَّ

 القادمة.

 

 استشهادُ القائد: نهاية الجسد، لكنْ.. بداية الأسطورة

أكتوبر(، لكنّ دماءه أصبحت    3لم يجد العدوُّ طريقًا لإسكات صفي الدين إلاّ بالاغتيال )

شعلةً أضاءت دربَ المقاومة. فالحزبُ لم يرفع الراية البيضاء، بل خرجَ من الأزمة  

بأعظم الدروس: أنَّ الرجالَ يصُنعون في المِحَن، وأنَّ دماء الشهداء تنُتصرُ حتى لو  

 لإعلامي.   تأخر التكريمُ ا

 

ن يَنتظَِرُ { . ن قضََىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّ َ عَلَيْهِ فمَِنْهُم مَّ  } رجالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللََّّ
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